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أن محمداً   ، وأشهد  المتين    القوي    إلا الل    أن لا إلهَ  ، وأشهد  المبينه   الحق    لله   الحمد  
صلَّ المرسلينَ   م  خاتَ   ورسول     ه  عبد   الل  ،  َ   عليهه   مَ وسلَ     العال بعد  ينَ مه في  أما   ، :  
 .{وَلَِِاسُ التَّقْوَى ذَلكَِ خَيٌْْ ذَلكَِ }: لباس   خيَ  س  بَ ل  فلنَ 

المؤمنونَ أي   د  :  ها  منتصفه ما  في  من    فإليكم  ؛شوال    شهره   منا  طيبةً  جملةً 
 ئه ا؛ سََ فقط    في شوال    التي وقعت    النبويةه   الأحداثه 

 
  تزوجَ   ففي شوال  ،  هائه ساها وبأ

:    هه ثلاثاً من نسائه   - صَلَّ الل  عَليَ هه وسََلَمَ -  (،  ودةَ وسَ   )عائشةَ وأمَ سلمةَ متفرقات 
كانت   .  عائشة    ولذا  شَوَال  فِه  هسَاءَهَا  ن لَ  خه ت د  ن  

َ
أ ب   تَحه فهيهه  )  :النووي    قالَ   تسَ 

وله فيه شَوَال   خ  جه وَالد  و  يجه وَالتَََّ وه بَاب  التََّ  تهح   .(1)(اس 
شوال  و     غزوة    نَ ه  أعظم    . غزوات    سبعَ نا  نبي    خاضَ   في 

 
حيث  د  ح  أ   عسكرَ   ، 

   به بجن    المسلمونَ 
 
للقتاله   م  أه  هيَ و  ، د  ح  أ خمس  اختارَ و ،  صفوفاً  ، امياً ر  ينَ منهم 

يْتُمُوناَ تََْطَفُنَا :  م  هه لقائده   قالَ و  -ماةه الر    جبله -  صغي    ل  يبعلى ج    زه رك  مَ لتَ ل
َ
إنِْ رَأ

يْتُمُوناَ هَزَمْنَا القَْوْمَ  
َ
رْسِلَ إلََِْكُمْ، وَإنِْ رَأ

ُ
يُْْ فَلاَ تبَْْحَُوا مَكََنكَُمْ هَذَا حَتََّّ أ الطَّ

رْسِلَ إلََِْكُمْ 
ُ
ناَهُمْ فَلاَ تبَْْحَُوا حَتََّّ أ

ْ
وْطَأ

َ
  م  ما أراه    وا من بعده عصَ   ولكنهم    .(2)وَأ

ه  الل    .من الغنائمه  ونَ ب  ما ي 
غزوةه و    في 

 
يتَ ه     د  ح  أ رَبَاعه َت   وسََلمََ -ك سِه عَليَ هه  الل   ،   -صَلَّ  هه سه

 
رَأ فيه  جَ  وشَ 

ل ت   فَجَعَلَ   :  يسَ  ول  وَيَق  عَن ه   نبَيَِّهُمْ الَدمَ  وا  شَجُّ قوَْمٌ  يُفْلحُِ  وا   ، كَيْفَ  وَكَسََُ
ن زَلَ الل     رَبَاعِيَتَهُ، وَهُوَ يدَْعُوهُمْ إلََِ الله؟ِ!

َ
مْرِ : }-وجلَ   عزَ -فَأ

َ
ليَسَْ لكََ مِنَ الأ
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ءٌ   ، آخرَ   بغم    الهزيمةه   غمَ   أزالَ   اللَ   ولكنَ   ،على المسلمينَ   الهزيمة    وحصلته   . {شََْ
 وكثرةَ   ،الهزيمةه   وألمَ   وا غمَ س  فنَ   -صَلَّ الل  عَليَ هه وسََلمََ -  النب    مقتله   إشاعة    وهوَ 

 . زنه مع الح   الفرح   لَ عادَ ثم تَ  ،القتلَّ 
  ؛ فإن النبَ آلام  فيها من    م  ه  ما أصابَ   ، ورغمَ الغزوةه   انتهاءه   : وبعدَ ها الإخوة  أي  

وسََلمََ - عَليَ هه  الل   .:  هه لأصحابه   قالَ   -صَلَّ  رَبِّي عَلىَ  ثنَِِْ 
ُ
أ حَتََّّ  فصََار وا    اسْتَوُوا 

وفاً  ف  ص  ووقفَ خَل فَه   ي    ،  الله   ثن  طويلًا  هوَ   -تعالَ -  على  لأه  أهل    بما  ألمَ ؛    ن 
  ه  التي نالَ   ، والجراحاته المصيبةه 

َ
 .، وعلى المؤمنينَ عليهه  الله  مَ عَ نه  ه  ت  سَ ن  ما أ

   من غزوةه   أعظم  الدروسه :  ها المسلمونَ أي  
 
 الله   طاعةه   التَّامه على    الأكيد  :  حد  أ

ه  ها ع  دَ ، ولم يَ لهزيمةه ل  الأكبَ   السببَ   -تعالَ -  د الل  حدَ   الغزوةه في هذه  ف،  ورسوله
 بينَ   الكبي    الفارق    الهزيمةه   إن سببَ   :ن يقول  مَ   ، حتى لا يأتَ مجتهد    لاجتهاده 

نََّّ هَذَاوا: }قال  و،  الصحابةه   بعض    لَ ءَ تسا  . فحينَ ينه الجيشَ   ةه دَ وع    دده عَ 
َ
لهم   { قالَ أ

}-ه  سبحانَ -نا  رب   نفُسِكُمْ : 
َ
أ عِندِ  مِنْ  هُوَ  فقالَ   الجوابَ   وزادَ {  قُلْ  : إيضاحاً 

تُُبُِّونَ } ا  مَّ رَاكُم 
َ
أ مَا  بَعْدِ  نْ  مِِّ مْرِ وَعَصَيْتُم 

َ
وَتَنَازعَْتُمْ فِِ الأ إذَا فشَِلتُْمْ  حَتََّّ 

الآخِرَةَ  يرُِيدُ  مَّن  وَمِنكُم  نْيَا  الدُّ يرُِيدُ  مَّن  تعريف  ف.  {مِنكُم   المسلمينَ   فيها 
رحمةه ن  أو  ،المعصيةه   عاقبةه   سوءه ب يجعلَ   المؤمنينَ   هه بعباده   - تعالَ -  الله   من   أن 

حَنَ    هم؛ فما نزلَ مع رب    العهده   م، وتجديده هه أنفسه   لمراجعةه   فرصةً   والابتلاءاته   المه
 . إلا بتوبة   عَ فه ، ولا ر  إلا بذنب   بلاء  

لهمَة   الأمة    وكم تحتاج   س     ت  الذي تكالَبَ   في هذا العصه   الم 
 
 واء  فيه عليها الل

صدقه والأعداء   إل  الله   الوبةه   ،  ، والمحرماته   المعاص    وتركه   - ه  سبحانَ -  إل 
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  دينَ   صََ نَ   ن  ، فمَ عن المنكره   والنهه   بالمعروفه   ، والأمره في الطاعاته   والاجتهاده 
كُمْ : }والثبيتَ   النصَ   استحقَ   الله  وا الَله يَنْصُُْ ِينَ آمَنُوا إنِْ تَنْصُُُ يُّهَا الََّّ

َ
ياَ أ

قْدَامَكُمْ 
َ
 {  وَيثُبَيتْ أ

ِ وَسَلامٌ عَلىَ } ينَ اصْطَفَ  عِ الَحمْدُ لِِلَّّ أما  ،  المصطفَ   ه  ما عبدَ لا سيَ   {بادِهِ الََّّ
، السعوديةه   العربيةه   المملكةه ،  المباركةه   البلاده   عن هذهه   أحد    ما يتحدث  حينَ : فبعد  

 حولَ    وم  ، الذي يَ ينه صه الحَ   الإسلامه   ، وحصنه المسلمينَ   بلةه عن قه   فإنه يتحدث  
.  ه  إفسادَ   ، يريدونَ الداخله   ثعالهب    ه  لَ داخه   ، ويجول  ه  اختراقَ   يريدونَ   ،الخارجه   ذئاب  

ر  ونَ ؤ  سَ يَ    والله ولكن     ألم  .  مينه رَ الحَ   أهلَ   فظَ يَ   إلا أن     الل  ، ويأبَ ونَ  ويندَحه
ِ :  إسماعيلَ   أم    رَ لهاجَ   جبيل    ل  ق  يَ  يْعَةَ، فإَنَِّ هَا هُنَا بَيْتَ الِلَّّ وَإنَِّ  ..  لاَ تَََافُوا الضَّ

َ لاَ يضُِيْ  هْلهَُ الِلَّّ
َ
 .(1)البخاري   رواه   .عُ أ

 مبشرة    إلا إرهاصات    ما هَ   ،ةه عَ الموجه   عاته من الصفَ   نا اليومَ ت  أمَ   بهه   ر  م  ما تَ   نَ إو
 ها.ته ها من غفلَ ، وصحوته الأمةه  لنهضةه 

مَ   المسلمونَ   ا أنه لما انهزمَ نَ ر  كَ : ذَ ها المؤمنونَ أي   ،    يوَ  د  ح 
 
ول  الله    أثنَ أ صَلَّ  -رسَ 

 ؟ماذا قالَ  ونَ . أتدر  وطويل   عجيب   بثناء   هه على ربه   - الل  عَليَ هه وسََلمََ 
 َ  :ل  ق  ، ولنَ الدعاءه  بنفسه الآنَ  ع  د  لنه

مَ لَا   • ، الله  مَ د  كُ  ه  مَ لكََ الح  تَ، وَلَا قَابهضَ  الله  همَا قَبضَ  طَ ل تَ، وَلَا باَسه همَا بسََط  ل
همَا مَنَع تَ، وَلَا مَانهعَ   يَ ل ع طه لَ لهمَن  هَدَي تَ، وَلَا م  ضه للَ تَ، وَلَا م  ض 

َ
همَا أ يَ ل هَاده
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همَا قَرَب تَ  دَ ل بَاعه تَ، وَلَا م  همَا باَعَد  قَر بَ ل طَي تَ، وَلَا م  ع 
َ
همَا أ  . ل

َتهكَ  • ن  برََكََتهكَ وَرحَم  ط  عَليَ نَا مه مَ اب س  قهكَ  ،الله  ز  لهكَ وَره  .وَفضَ 
مَ إهنَ  • َ  االله  ول  ن ي لَا يَ ول  وَلَا يزَ  يمَ الَذه قه يمَ ال م  ل كَ الَنعه

َ
أ  .س 

مَ إهنَ  • َ  االله  وَ فه ن مَ الخ  نَ يوَ  م 
َ ، وَالأ  مَ ال عَي لةَه يمَ يوَ  ل كَ الَنعه

َ
أ  .س 

مَ إهنَ  • طَي تنََا وَشََ  مَا مَنَع تَ   ونَ عَائهذ   االله  ع 
َ
ن  شََ  مَا أ  .بهكَ مه

وقَ   • س  وَال ف  رَ  ف  ال ك  إهلَي نَا  ه   وَكَر  وبهنَا، 
ق ل  فيه  وَزَي ن ه   يمَانَ،  ه

الإ  إهلَي نَا  حَب ب   مَ  الله 
ينَ  ده نَ الرَاشه عَل نَا مه يَانَ، وَاج   .وَال عهص 

وَلَا   • خَزَاياَ   َ غَي  هيَن  بهالصَالحه نَا  هق  لح 
َ
وَأ يَن،  لهمه س  م  يهنَا  ح 

َ
وَأ يَن،  لهمه س  م  توََفَنَا  مَ  الله 

ت ونهينَ   .مَف 
عَل    • ونَ عَن  سَبهيلهكَ، وَاج  د  لكََ، وَيَص  ب ونَ ر س  ينَ ي كَذ  مَ قَاتهله ال كَفَرَةَ الَذه الله 

قَ   تَابَ، إهلََ الح  وت وا ال كه
 
ينَ أ مَ قَاتهله ال كَفَرَةَ الَذه زَكَ وعََذَابكََ، الله  م  رهج   . (1)عَليَ هه

 .النبوي    الدعاء  إل هنا انتهَ 
، وولَي  ، ووف ق  خاده الشريفينه   الحرمينه   بلادَ   فاللهم احفظ   • مَ الحرمينه الشريفينه

هه   عز  الإسلامه وصلاح  المسلميَن. لما فيهه الأميَن،  عهده
• . م  م  ورأيَه  د  رميَه  ، وسد   اللهم احفظ  جنودَنا في كل  القطاعاته
• . كَ ورسولهكَ محمد    وسل م  على عبده

 اللهم صله

 
 . (15492( مسند أحمد )1)


